أصول عبادة أمون 
في المغرب القديم 


كان أمون الإله الأعلى للمغاربة» وكانت عبادته منتشرة على نطاق واسع » 
ون كل أرجاء الغرب» حيث عار على آثار ورسوم صخرية» نمثل هذا الإله على 
امتداد. الأطلس الصحراوي» واموقار» والتاسيلٍ؛ وهو ما دعاغوستاف مرس () 
G. Mercier j3‏ ( إلى اقتراح وجود 2 نوميديا إله حلي أغل ع EE‏ على النص التالي 


«Deo Num (idorum) Mag (No» 


. وهتاك أيضنا ما يشبه هذا الاقتراح عند هتري باسي 7 ( ويه .۾ ) الذي 
نيرق بأن أمون كات الله الا کر الذي لم یکن جرد رهر ومظهر سحري. وعبادة 
الین کے هذا الالهء أثار الخديك عن التساؤلات حول أصول عبادة أمون» هل 
۰ هي اة 8 بلاد قرت أم وافدة إليه؟ 

تي بمقلبورنا الخزم ا غا کان عاد اقرن قد وفدت من مصر کا يذهب 
إلى ذلك بعض المؤرخين 29 . أم ان الجفاف الذي بدأ يتئاب الصحراء تدر يجبا كان 
وراء انتقَاها من او :إلى رش نهر النيل: مع هذه الشعوب ذات اللون الأسمر 
الي دعاها الاوغريق. «الأثيوبيون) ١‏ تحر ما او لين عي و و بها من +" 
ا أي أن أمون انتقل من المغرب الى مصرء وهذا اعتّاداً على ما نقله لنا 
ولوك ي 


حول مشكلة الاتصال صر ۰*۶ لکن بن نابو © ( «مطمعمة ) يرى أن الكبش 
ظهر كإله إفريق مغربي (محط) مها كانت التأتزات: الضرية القابلة -للمناقشة. 

وهناك انجاه مغاكس لما سبق » يرى وصول أمون الى المغرب عبر الصحراء 
الشرقية ومن هناك إلى الجنوب الوهراني» ومن هؤلاء 0 
الذي يرى في الرسوم الصتخرية بالسوس دليلا على حضارة مغربية ê‏ جناح 
العبقرية لمصر القديمة. 

اذا اشنا ذا الرأى الاق غق لنا أن نتساءل عن الدوافع ا دفعت 
الأنساك للبرى إلا اة من خوض نير اليل اسي القصوة الداعة ب ليل 
المغرب ب عبر الصحراء - حيث الحفاف المهلك؟ وما هي الظروف الي 7 تم نم فا هدا 
التتقل؟ هل تم ذلك في ظروف سلمية أم حربية؟ ومتى تم ذلك؟ هذا ما لم يقدم له 
أضحات الاتحاه المذكور تعليلا مقبولاء علا أن الإنسان المصري» م تم بالتوسع 
الخارجي › قبل أن يتعرض للغزو على بد المكسوس فقا > هلا الغزو الذي كان في 
راا اة خرن القدان > الذي ته الس الى اترم يلارج + وكانت ارات 
مركزة على الشمال (بلاد الشام) والجنوب (بلاد النوبة)» أما الناحية الغربية» فكانت 
مصر تكتق ببعض ا لملات الي كانت تمس فقط المناطق الشرقية من ليبيا الحالية. 
وعليه هل بمكننا الإقرار بالاصول الصحراوية (المغربية) لعبادة أمون في المغرب 
القدم» أمر لا نستطيغ الجزم به» لكننا نميل اليه. للدواعي التالية: 

1 التغيرات المناخية الي عرفتها الصحراء الحالية > المتمثلة في التحول من 
الرطوبة الى الحفاف 2290 كانت دافعا قويا وكافيا لجعل, الاإنسان يغادر | المنطقة متجها 


حو المصادر الدائمة للماء. 
2 قدم عبادة «أمون) ٤‏ المغرب عنبا في مصرء وذلك اعتّادا على المعطبات 
التالية : 
أ تماثيل الكباش أو التي تنتبي برأس كبش » التي وجدت في عنطيط (إقليم 
توات) وتازروك (با هوقار) » تصنف ضمن الصناعات الليثية التي تؤرخ ما بين 9500 


(بعسسع عست 


.7500 ق.م. 

- الكبش المعبود في منطقة الطوارق. من الناحية المورفولوجية» انتقالي بين 
العنزة والكبش وهذا ما دفع جولود ° إلى وضعه زمنيا (كرونولوجيا) ما بِينَ 9500 
7500 ق.م. 

- ارجع جولود"* معظم الرسوم الصخرية للكباش في الجنوب الوهراني 
إلى حوالي 0 : 7500 ق.م. وهو ما يعاصر ما يسمى بحضارة الفيوم في مصرء 
أماريقاس 2(7 ( عر ) فبعد تحفظات 1931 والتّى استخلص خلالهاء بأن 
الرسوم الصخرية تعود إلى عصر النيولتيك من غير شك» أقرٌ سنة 1932ء واعتادا 
على الدراسات التي قام بها أوبيرماير ( #تقدمومن ) أن النيولتيك الصاعراوي . 
يمكن أن حدد زمنيا ما بين 6000 - 5000 ق.م.ء ويكون بالتالي . معاصرا 
لحضارات البداري (ما قبل الأسرات) في مصرء ويرى أنه من المنطق أيضا أن تنسب 


' الرسوم الصخرية في الجنوب الوهراني» إلى العصر الحجري :لقم الأعلى» إستناداً 


إلى خصائصها الفنية ‏ » وهو ما يميل اليه أيضا فلام (34) ۽ الذى يقول: أنه رغم 

التشابه الملموس بين الرسوم الصخرية للجنوب الوهراني ومثيلاتها في مصر فجر 

التاريخ 50 , إلى أن هذه الرسوم (رسوم الجنوب الوهراني) ترك إنطباعا وإحساسا 

كاملٍ الغرابة عن القن المصري» فهي عموما في شكلها أقرب الى الطبيعة» وأقرب 
من أصول القق. 


- عيادة امون ظهرت وترعرت في إقلم طيبة في عصر الدولة الوسطى. 
والمعروف تاريخيا أن الإله «رع» كان الإله الأعلى لمصر في عهد الدولة القديمة. 
ونتيجة انتقال مقر الحكم من «منف» إلى «طيبة» التي كان فيها «أمون» الإله 
اقل ۴ . حدث امتزاج بين «أمون» إله طيبة. الذي دخل إليها من المنطقة 
ألُغربيه و«رع» إله الدولة القديمة» فظهر «أمون - رع» وهذا المج لیس الأول 0 
نوعه » إذ سبق للفينيقيين الذين استقروا ي قرطاجة أن موا بين «بعل» الاوله الفينيي ‏ 
و«أمون) الإله الأعلى 2 المغرب» فظهر «بعل ب وا أو أحسن «بعل . 
أمون, 080 , وكذلك فعل الإغريق الذين 'استقروا في قورينة.. والذين 'مرجوا-يين 
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«زيوس» إله الوغريق و«أمون» إله المغاربة فظهر «زيوس - أمون)”*3 » وهو ايضا ما 
فعله الرومان الذين عبدوا «جوبتر ‏ أمون» فما بعد. 
ه - رغم بعض التباين › الذي الاحظه بين مختلف الاراء الي قدمناها » غير 


5 م ا‎ E ا‎ ١ 
) انها تتفق على قدم هذه الرسوم » لدرجة أنه لو أخذنا برأي فوفري “ ( رس۷‎ 


الأكثر حذراء والذي يعيد هذه الرسوم الى حوالي 4500 ق.م. ٠‏ لوجدناها أقدم في | 


امغرب منها في مصرء وبالتالي تكفينا للقول أن عبادة «أمون» أقدم في المغرب منها في 
مصرء والتأكيد على أن كباش الرسوم الصخرية بالجنوب الوهراني » غير مدينة لامون 
طيبة الذي كان ي طور الميلاد 420 » وهو ما دعا فلاموة* إلى:اعتبار «أمون الليي» 
سلفا «لأمون طيبة) معتمدا على أن «أمون طيبة» لم يظهر إلى الوجود إلا ابتداء من 
عصر الدولة الوسطى  2100(‏ 1700 ق.م.) وما يدعم هذه الفكرة ان «رمز 
القرص» رمز إله الشمس «رع» نم يصبح رهز الاوله «أمون) إلا ي الفترة الممتدة ف 
أوأخر الألف الثالثة» وأوائل الألف الثانية. فنتساءل كيف تغلغل وانتشر بهذه السرعة. 
في كامل بلاد المغرب في فترة النيولتيك على أقل تقدير ”1 0 

و _ المعطيات' السابقة تدعمها النصوص الكلاسيكية » التي تربط عن ا 
«أمون» عند المغارية ووالکېش» فا کرویوس ه٤‏ یکر أن الليبيين يحسدون' بقرني 
الكيفى «الاله. أمون» أما سرفيوس 457. فكان أكثر تحديدا. «الليبيون يدعون الكبش. 


أمون» بيا حص القديس اثناسيوس 14*67 الليبيون بعبادة. الوله الكبش الذي e‏ 


«اموث»). 


بعد استعراض.اللحقائق السالفة الذكر » لا يسعنا إلى أن نقول أن بلاد المغرب٠.‏ 


۾ اسمس د اإلؤى' - 7 93 5 ۶ القدسة 
ومصر كانتا منذ أكثر من ثلاثة .الاف سنة مسرحا لعبادة -الكباش المقدسة» 


الموجود بين العتادة المغربية لأمون والعبادة المصرية لنفس الإلهء يدك على اي 

عقائدي مشترك ناجم عن اتصال مبكر بين هذه الشعوب المحاورة» والمؤكد أن 

خصوبة وادي النيل كانت وراء جذب المغارية نحو مصر من جهة » كا كان للتصحر 
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ء' الذي بدأ تتاب المناطق ا لجنوبية اللمغرب الدور الحامم في دفع السكان للفجرة: بحنا 
عن. المصادر الدائمة للماءء فكانت الحجرة في اتجاهين: 
- إتجاه نحو الشمال والشمال الغربي ومن بقاياه الرسوم الصخرية بإقلم السوس » 
والجنوب الوهراني. Ey‏ ظ 
٠‏ -إتجاه شمال شرق ماراً بفزانة حيث انقسم إلى شطرين: شطر واصل سيره 
ثمالا إلى اقليمي برقة وسيوة» والشطر الثاني نحو طيبة بمصرء فيكون بذلك المغارية” 


هم المكونون للعنصر السكاني الجديد الذي تحدث عنه علماء الاتثربولوجيا في 


٠ :‏ (4) أدّت بحوث ونكلر المعتمدة على : ' 


'. طيبة'2*» ويكونون بالتالي هم .الذين نقلوا عبادة «الكباش» إلى هذه المناطق الى ' 


أرتادوها. 
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